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الحــراك  حالــة  تصاعــد  اســتمرار  احتــالات  ضــوء  وفي 
الاجتاعــي التــي تشــهدها إيــران حاليــاً، فمــن المتوقــع 
أن تــؤدي الاحتجاجــات إلى العديــد مــن الخســائر الماليــة 

والتجاريــة، مــا يزيــد مــن تــأزم المشــهد الاقتصــادي.

تأزم اقتصادي
تحوّلــت الاحتجاجــات الإيرانيــة سريعــاً إلى حــراك اجتاعــي 
تقــوده الطبقــة الوســطي ضــد النظــام الحاكــم، انطلاقــاً مــن 
تعــره في إدارة الاقتصــاد الإيــراني، أو التعامــل مــع تحدياتــه، 

والتــي يُكــن إيضاحهــا عــى النحــو التــالي:

1- تفاقــم معــدلات التضخــم: يعتــر ارتفــاع معــدل التضخــم 
واقعــاً متأصــلاً في الاقتصــاد الإيــراني، إذ شــهد ارتفاعــاً في 
معظــم الســنوات خــلال العقديــن الماضيــن، باســتثناء عامــي 
ــل  ــم أق ــدلات التضخ ــت مع ــث كان ــط حي 2016 و2017 فق
ــران  ــات عــن إي ــع العقوب مــن مســتوى الـــ 10%، نتيجــة رف
ــد  ــد أن الســنوات الأخــرة ق ــووي، بي ــاق الن ــرام الاتف ــر إب إث
ــغ 40.1% خــلال  شــهدت تفاقــاً في معــدلات التضخــم، لتبل

ــدولي.  ــد ال ــدوق النق ــرات صن ــاً لتقدي ــام 2021، وفق ع

وبالنظــر إلى الأشــهر الأخــرة، فقــد ســجل التضخــم حــوالي 
39% في مايــو 2022، وفقــاً للبنــك الــدولي، وحاليــاً تشــر 
معظــم التقديــرات إلى أن التضخــم قــد وصــل إلى مســتويات 
الـــ 50%، في ظــل ارتفــاع أســعار العديــد مــن الســلع نتيجــة 
لإلغــاء الدعــم؛ مــا يزيــد مــن الضغــوط عــى الفئــات 
الاجتاعيــة في إيــران خاصــةً ذات الدخــل المنخفــض، ويــؤدي 

ــة. ــوة الشرائي إلى تراجــع الق

2- انخفــاض قيمــة الريــال الإيــراني: شــهدت العملــة الإيرانيــة 
ــل إلى  ــة، ليص ــهر الماضي ــلال الأش ــدولار خ ــام ال ــاً أم انخفاض
مســتويات قياســية مــن الانخفــاض، تأثـُـراً بتوقــف المحادثــات 
النوويــة بــن إيــران والقــوى الغربيــة، إذ فقــد الريــال الإيــراني 
ــر مــن  ــة العــام ليصــل أك ــذ بداي ــه من ــع قيمت ــر مــن رب أك
360 ألــف ريــال مقابــل الــدولار. وجديــر بالذكــر أن محاولات 
الســلطات الإيرانيــة لدعــم الريــال قــد تســببت في تــآكل 

الاحتياطــي النقــدي.

العدد 1709، 13 ديسمبر 2022

اندلعــت احتجاجــات شــعبية فــي أنحــاء مختلفــة فــي إيــران بعــد وفــاة الشــابة مهســا أمينــي فــي مستشــفى 
بطهــران، فــي ســبتمبر 2022، بعــد أن تــم احتجازهــا مــن قبــل “شــرطة الأخــاق”. وفــي حيــن أن الاحتجاجــات 
الحاليــة تختلــف عــن ســابقتها لمطالبتهــا بدعــم حقــوق المــرأة قبــل أن تتســع المطالــب لتشــمل إســقاط 
النظــام الحاكــم، إلا أن تدهــور الوضــع الاقتصــادي كان أحــد أهــم العوامــل التــي أذكــت غضــب المحتجيــن. 

خســائر إضافيــة: تأثيــر الاحتجاجــات الشــعبية فــي إيــران علــى المشــهد الاقتصــادي, العــدد 1709، 13 ديســمبر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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3- تراجــع أداء الاقتصــاد: عــى الرغــم مــن النمــو الإيجــابي 
الــذي حققــه الاقتصــاد الإيــراني بنســبة بلغــت 4.7% خــلال 
العــام المــالي 2021 / 2022 )الفــرة مــن 21 مــارس 2021 
ــم  ــدلات التضخ ــاع مع ــإن ارتف ــارس 2022(، ف ــى 20 م وحت
وتراجــع أداء العملــة قــد أثــر ســلباً عــى النشــاط الاقتصــادي، 
ــو  ــدل نم ــع مع ــة تراج ــات الدولي ــم المؤسس ــع معظ إذ تتوق

ــراني خــلال العــام الجــاري. الاقتصــاد الإي

ــراني مــن  ــة: يعــاني الاقتصــاد الإي 4- ارتفــاع معــدلات البطال
ارتفــاع معــدلات البطالــة. ووفقــاً لبيانــات البنــك الــدولي بلــغ 
معــدل البطالــة في إيــران 11.5% مــن إجــالي القــوة العاملــة 
ــة بــن الإنــاث نحــو %19  خــلال عــام 2021، وبلغــت البطال
وبــن الذكــور حــوالي 9.9%. ولكــن عــى الجانــب الآخــر، تصر 
الحكومــة عــى توفرهــا للعديــد مــن فــرص العمــل، حيــث 
ــهر  ــل خــلال الأش ــف فرصــة عم ــر 750 أل ــن توف ــت ع أعلن
الثانيــة الأولى مــن العــام المــالي الجــاري، مؤكــدة وجــود مــا 
يقــرب مــن 300 و400 ألــف فرصــة عمــل مــن دون طلــب.

5- تدهــور الأوضــاع المعيشــية: يعــاني الإيرانيــون تراجــع 
اتخذتهــا  التــي  القــرارات  ظــل  في  المعيشــة،  مســتويات 
الحكومــة بشــأن التخــي عــن دعــم الــدولار المخصــص 
لاســتراد الســلع الغذائيــة أو مــا يعُــرف بالــدولار التفضيــي، 
الأمــر الــذي أدى إلى ارتفــاع أســعار العديــد مــن الســلع 
الأساســية بمــا في ذلــك القمــح، مــا زاد مــن الضغــوط عــى 
ــة في  ــة الإيراني ــات الحكوم ــح سياس ــة. ولم تنج الأسر الإيراني

ــعار. ــاع الأس ــار ارتف ــن آث ــررة م ــات المت ــض الفئ تعوي

6- تزايــد معــدلات الفقــر: ارتفعــت معــدلات الفقــر في إيــران 
مــع تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة خــلال الســنوات الماضيــة، 
حتــى أن حــوالي ثلــث الســكان أصبحــوا يعيشــون تحــت خط 
ــك  ــن البن ــادرة ع ــاءات ص ــدث إحص ــر أح ــا تش ــر، في الفق
الــدولي إلى أن معــدل الفقــر في إيــران قــد بلــغ حــوالي %27.6 

عــام 2019. 

تداعيات الاحتجاجات
مــن المتوقــع أن تــؤدي الاحتجاجــات الراهنــة، لاســيا حــال 
الاقتصاديــة  التداعيــات  مــن  عــدد  إلى  وترتهــا،  تصاعــد 

ــي: ــا ي ــا في ــل أبرزه ــلبية، يتمث الس

1- الإضرار بالممتلــكات والبنيــة التحتيــة: مــن المتوقــع أن 
تتــر البنيــة التحتيــة والممتلــكات ســلباً نتيجــة للاحتجاجــات 
وقيــام  تصاعدهــا،  اســتمرار  حــال  في  خاصــة  الإيرانيــة، 
المتظاهريــن الغاضبــن بإشــعال النــران وإلحــاق الــرر 

بالمبــاني والممتلــكات العامــة. 

ــوات  ــتجيب ق ــا تس ــاً م ــت: غالب ــاع الإنترن ــائر انقط 2- خس
ــت.  ــال بالإنرن ــع الاتص ــات بقط ــة للاحتجاج ــن الإيراني الأم
وتشــر بعــض التقديــرات إلى أن انقطــاع الإنرنــت ليــوم 
واحــد يكلــف الاقتصــاد الإيــراني أكــر مــن 38 مليــون دولار. 
ــات  ــة بمئ ــاق أضرار بالغ ــت إلى إلح ــاع الإنرن ــا أدى انقط ك
الآلاف مــن الــشركات الصغــرة التــي تعتمــد عــى المبيعــات 

ــي. ــل الاجتاع ــائل التواص ــر وس ع

شكل (1): تطور معدلات التضخم السنوي في إيران (%)

Source: IMF data, 2022.
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المســتهلكون  بــدأ  الثــوري:  الحــرس  مقاطعــة شركات   -3
ــي  ــشركات الت ــة وال ــار التجزئ ــار تج ــة كب ــون مقاطع الإيراني
ــات النظــام،  يعُتقــد تبعيتهــا لســيطرة الحــرس الثــوري وكيان
حيــث تشــر التقديــرات إلى أن الحــرس الثــوري يســيطر 
عــى قرابــة ثلــث الاقتصــاد الإيــراني، ويهيمــن عــى المطــارات 
ــك، تعــاني  ــد مــن الــشركات. كذل ــر العدي ــئ، كــا يدي والموان
الــشركات المتوســطة والصغــرة، نتيجــة ضعــف المبيعــات 
واســتمرار  للمواطنــن  الشرائيــة  القــوة  تراجــع  بســبب 

الاحتجاجــات.

4- تباطــؤ النمــو الاقتصــادي: تزامنــاً مــع الاحتجاجــات، 
خفــض البنــك الــدولي توقعاتــه لمعــدل نمــو الاقتصــاد الإيــراني 
ليصــل إلى 2.9% فقــط عــام 2022، في حــن كان البنــك يتوقــع 
ــلال  ــا خ ــام. أم ــك الع ــلال ذل ــو إلى 3.7% خ ــل النم أن يص
العــام المقُبــل فقــد خفــض البنــك توقعاتــه إلى 2.2%، مقارنــة 
بتوقعاتــه الســابقة البالغــة 2.7%، ليكــون هــو الأضعــف بــن 
ــط  ــشرق الأوس ــة ال ــط في منطق ــدرة للنف ــادات المص الاقتص
وشــال أفريقيــا، وذلــك وفقــاً لتقريــر البنــك الــدولي بشــأن 

ــر 2022.  ــة الصــادر أكتوب اقتصــادات المنطق

الإيــراني  الريــال  يشــهد  الريــال:  تراجــع ســعر صرف   -5
تراجعــاً أمــام الــدولار الأمريــي، وســط الضغــوط الاقتصاديــة 

هبطــت   ،2022 نوفمــر   5 وفي  الاحتجاجــات.  واســتمرار 
ــلال  ــدولار خ ــام ال ــاسي أم ــو قي ــى نح ــة ع ــة الإيراني العمل
ــال  ــف ري ــن 360 أل ــر م ــتويات أك ــل إلى مس ــداول، لتص الت
أمــام الــدولار، وهــو مرشــح لمزيــد مــن التدهــور في الأســابيع 

ــة.   المقبل

في  ســلباً:  النفطيــة  والصــادرات  الاســتثمارات  تأثـُـر   -6
ــات  ــا في المقاطع ــد حدته ــات وتزاي ــتمرار الاحتجاج ــال اس ح
الغنيــة بالــروات النفطيــة، قــد تتأثــر عمليــات الاســتثار في 
قطــاع الطاقــة ســلباً، فضــلاً عــن اضطــراب عمليــات الإنتــاج 
والتصديــر. علــاً بــأن ارتفــاع معــدلات تصديــر النفــط 
والمكثفــات قــد أدى إلى ارتفــاع دخــل الخرانــة الإيرانيــة 
بنســبة 580% خــلال الأشــهر الأربعــة الأولى مــن العــام المــالي 

ــاري. الج

7- زيــادة معــدلات هجــرة العقــول: تعــزز الاضطرابــات 
الهجــرة إلى  الإيــراني في  الشــباب  الاجتاعيــة مــن رغبــة 
ــاً عــن  ــراني، بحث ــأزم أوضــاع الاقتصــاد الإي الخــارج في ظــل ت
ــدولي  ــدوق ال ــدر صن ــل. ويق ــة أفض ــة ومهني ــرص تعليمي ف
الخســائر المرتبــة عــى هجــرة العقــول في إيــران بحــوالي 50 

مليــار دولار ســنوياً.

شكل (2): تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدل التضخم في (%)
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فرص التجاوز
الحــراك  حالــة  عــدة  عوامــل  تغــذي  أن  المتوقــع  مــن 
ــر إلى  ــك بالنظ ــة، وذل ــهر المقبل ــران في الأش ــي في إي الاجتاع

التاليــة: العوامــل 

1- اســتقرار التضخــم عنــد مســتويات مرتفعــة: يتوقــع 
صنــدوق النقــد الــدولي أن تبقــى معــدلات التضخــم مرتفعــة 
في إيــران عنــد مســتويات 25% خــلال الأعــوام الخمســة 
المقُبلــة، تأثـُـراً براجــع قيمــة العملــة واســتمرار العجــز المــالي 
والعقوبــات، وبالتــالي اســتمرار معانــاة الإيرانــن مــن ارتفــاع 
ــه  ــياق نفس ــة. وفي الس ــتويات المعيش ــع مس ــعار وتراج الأس
ــران  ــاً في إي ــم مرتفع ــل التضخ ــدولي أن يظ ــك ال ــع البن يتوق
ــوالي  ــالي 2022/ 2023، وح ــام الم ــلال الع ــجل 51.2% خ ليُس

ــالي 2023/ 2024. ــام الم ــلال الع 42.6% خ

2- الإخفــاق في مواجهــة التحديــات الاقتصاديــة: قــد لا ينجــح 
النظــام الإيــراني في الفــرة المقبلــة في التعامــل مــع التحديــات 
ــن  ــو م ــو المرج ــى النح ــة ع ــات الغربي ــة والعقوب الاقتصادي
قِبــل المواطنــن، في ظــل محدوديــة الاحتياطــات مــن العملات 
الأجنبيــة التــي يكــن الوصــول إليهــا، فضــلاً عــن تزايــد العجز 
المــالي للحكومــة، إذ يتوقــع البنــك الــدولي ارتفــاع عجــز 

ــالي إلى  ــي الإج ــج المح ــن النات ــبة م ــة كنس ــة العام الموازن
4.7% عــام 2023، مقارنــة بنحــو 4.5% عــام 2022. وفي الأمــد 
ــاد  ــاش الاقتص ــى إنع ــران ع ــدرة طه ــتتوقف ق ــط، س المتوس
بالنهايــة عــى التوصــل لاتفــاق نــووي مــع القــوى الدوليــة.

وتبــددت الآمــال مؤخــراً بإحيــاء المفاوضــات الخاصــة 
بالاتفــاق النــووي بعــد انــدلاع الاحتجاجــات الأخــرة، خاصــة 
مــع إعــلان الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبعــض الــدول 
الغربيــة عــن دعمهــا للمتظاهريــن الإيرانيــن، جنبــاً إلى 
جنــب إلى فشــل جــولات التفــاوض مــع القــوى الدوليــة حتــى 
قبــل انــدلاع الاحتجاجــات، وبالتــالي سيســتمر التأثــر الســلبي 
للعقوبــات عــى الاقتصــاد الإيــراني، مــا يضعــف مــن قدرتــه 

ــة.  ــه الإنتاجي ــر قاعدت عــى جــذب الاســتثارات، وتطوي

جملــة القــول إن الاحتجاجــات الإيرانيــة الأخــرة تعكــس 
درجــة كبــرة مــن الإحبــاط الشــعبي بســبب السياســات 
نفســه  الوقــت  وفي  الراهنــة،  والاجتاعيــة  الاقتصاديــة 
ــراني  ستتســبب في أضرار ســتزيد مــن إضعــاف الاقتصــاد الإي
المتــأزم بالفعــل. ومــن المرشــح اســتمرار تلــك الاحتجاجــات في 
الفــرة المقبلــة، لطالمــا ظلــت السياســات الإيرانيــة قائمــة مــن 

ــر. دون تغي
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